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1261 / 6011. أ قط ايلاو باينا 


السرالأكبر 
نا شجرة صغيرة» أعيشُ مع أصدقائي في مكانٍ 
عالٍ حيثٌ الشمسٌ تُدفئّنا بأشعّتهاء والأمطارٌ الساقطة 


1 
أ 


تروينا وتَغْسِلنا مِنَ الأتربة. 

وتكفيراً ما كدث أسناءل قنش :وبين فتن + الماذا ند 
ربّي المُنفقينَ أموالَهُمُ ابتغاة مَرضاتِه بالشّجِرٍ الكثير 
المزروع في مَكانٍ مرتفع؟ وذَّلكَ في قولِهِ تعالى: #وَمكلُ 
لبن يُنفِمُوت أمَوَلَهُمْ ايض مَرّصكاتٍ أله وَكَنِْينًا مَنْ 


سيت صر 


ا يمي راو 2 


7 ش 1 وض ثب 0_6 5 ان 
صِعْفَينِ فَإِن لَمَ يِصِبَهَا وابلٌ فطل و/الله يما تَمَمَلُونَ 
م سرين © و يو د سَّ 2 
بَصِيرٌ #* [البقرة: 576]. ومرت قرون عديدة» حتى توصل 
4 7 سر 3 صا سه 
الؤنسان بعد دراسات وتجاربٌ إلى إجابةٍ هذا السؤال. 


هه 


فقدْ توصّلّ العلماء إِلَى أنَّ النباتاتِ المزروعة في 
الرّوابي المرتفعةٍ أفضلٌ وأجودُ مِنّ النَّباناتِ التي َع 
في مستوى الماء الأرضر ؛ لأنّ جُذورٌ النباتات المرتفعة 
تجد مُتّسَعاً للنموٌ والتعمّقٍ والامتدادٍ في الأرض , مما 
يُسهّلُ نموّها وزيادةً يُمارها. كما أن النباتات المرتفعة 
تمتصّ الماء العذْبَ الخالي مِنَّ الأملاح» وكستقبل 
الأشعَةَ الشمسيّةٌ بلا حَواجءَ ولا موانع ؛ ٠‏ وتكون بمعزلٍ 
عَن الأتربة التي تُثيرُها الرّباحُ » وتسقط عَليها الأمطارٌ 
بكثرة » فتسقيها وتُنظفها من الأتربة التي تَلصَقٌ بها. 
ولهذا ضرب الله مفلاً للذينَ يُنفقو فقون بتلكٌ الحديقة بقةَ التي 
تَجِودُ بكلّ ما عِندّها » ومع ذلكَ لا يَنقطعٌ تَمِرُها أبداً . 


سر اللون الأخضر 

أنا شجرةٌ خضراءً» يَستظلٌ الناسٌ بظِلّي مِنْ شِدَة 
الحر. وسَمعتٌ قول الله تَعالّى: «الَذِى جَعَلَ لكر عن 
لقَجَرِ الْقَمْضَّرِ ناا كَإِدا أنثر يَنْهُ مُهِدُونَ 4 [يس: ١م]ء‏ 
وتفكرثٌ في معنا فاكتشفتٌ أنه قد تضمَّنَ سِرّا توضّلّ 
ليه العغلماءٌ حَديئاً. والسرٌ يُوجِد في المادّة الخَضراء 
تِلكَ المادّة السّحريّةَ التي بدونها لا أستطيعٌ العَيشَ» 
ولا التمُوّ وأكونٌ عاجزة عَنْ إنتاج الثّمارٍ أو تكوين 
الأخشاب؛ لأن خَلايايَ الخضراء تح تحتوي على العَشَراتِ 
من البلاستيدات الحّضر اعء وهَذْهِ البلاستيداتث الخضراءً 
تحتوي على الْمَلابِينٍ من نّ المركب المعروف اسم 
الكلوروفيل» ويفضل هذا الكلوروفيل : يديم 
الخضراء 2 عملية وهي عَمليَة التَمثِل 22 
حيثُ تمتضٌ أشِمةٌ الشمس وتُحوّلها ينْ طاقة ضوئئة 


هه 


إلى طاقةٍ كيميائية» ثُمّ تقومٌ هَذهِ الطاقةٌ الكيميائية بربط 
جر يْئات الماءِ المُمتص م مِنَ الأرض بِجُرَبْئاتِ ثاني 
أكسيد الكّربون المنتشر بكثرةٍ في الهَواء . 
وبهاره الطريقة يتم تكوينٌ جُزيئاتِ السّكْرٍ الأحاديّة 
في جسبي وني جسم لاني بن البانات» فم وذ 
هذه اجكزبنات في صُورٍ * شنَّى » إمّا على هَيئةٍ سكريات 
كقصّب السّكر والبنجر , أو على هَيئة نشُويّاتِ كدرنات 
البطاضر . أَوْ تتراصٌ بجوار بعضها في جذعِي أَوْ 
روعي بعد أنْ يتراكَم بعضها فوقٌ بعض . ومّكذا لا 
أستطيعٌ أنْ أكون ثهارًا أو أخشايًا بدون المادّة الحَضراء ؛ 
فإذا احتاجَ الإنسان إِلَى نار قامَّ بقطعني وإشعالي . 
وإذا مِتُّ ودُفنتُ في باطن الأرض » بعد آلافٍ 
السَنِينِ الجرل: الل لى الفحم الزي بتكنا الإنسان 
- أيضًا كَوَقودِ . ولولا هَذهِ المادّة الخَضِراءٌ ما استطعتٌ 
أَنْ أعيشسَ » ولا أَنْ أكون أخشابًا وفروعا يُشعلها الإنسانٌ . 


م 


2 8 وه 
سر الاتيات 
.2 5 0 0 ا ات 0 20 7 7 
أنا بذرة صَغيرة» أتمنى أن أنموّ رامع مثل 
الأشجار الكبيرة . . وذات يوم» سَمِعتُ أَمّي تقرأ قولّ 
الله 0 248 لذِى أَنَرَّلَ مِنَ السَمَكُ م2 جنا 
به بات كا 2 0 جِنًا منه حَضْرا نحن مِنْهُ حا 
مُرٌاصكها 4 كد 0|004 
5 2 0 اه - 9 
قال أمّي: لقدْ تضمّنتثٌ هذه الآبةٌ المَراحلّ الَتِي 
يَمرٌّ بها النباث حتّى يكبَرَء وقذ ظل هذا الأمر سرًا 
منَ الأسرارء ولَّمْ يتوضّل إِلَِهِ الإنسان إلا حَديًا . 
فالماءً هوّ أساسٌ الإنباتِ. وقد يَظل النَباتُ في 
الأرض أعوام طويلةً لا ينبت ) رَعْمَ توافر مي 
الروك ور سار ة وضُوءٍ وغذاءع وغيرهاء ما دامً لَمْ 
يرئَوِ بالماء الذي جعل الله مِنهُ كُلّ شيءٍ حي . وعِندَما 


هه 


بصل الماءُ إِلَى التّبات» ويُقدّرٌ الله الإنبات فسوفٌ 

تنبت وتكوّن الأوراقّ الخضراء التّي تقوم بعمليةٍ البناء 
الضوئي ؛ حيثُ تمتصٌ ثانيَ أكسيد . الكربون» ويخرج 
الأكسجينُ» وعَنْ طريق هذه العمليّة ينمو النَباتُ 
وتخرج الثّمارٌ بعدَ ذَلك. 


الشراب القاتل 

تحت أحدٍ أشجار العنب» تُساقطث بعضح حَبَاتِ 
العنب على الأرضء فقالّتْ إحدّى هذه الحبات: الحَمدٌ 
له أنّي سقطتٌ على الأرض» فأنا بذلكَ لنْ أذهبَ ممَ 
باتّي العنب إِلَى عاصر الَمرٍ. الث لها حي أخرى: 
ولماذا لا تُحبِينَ الذهاب إِلَى عاصر الكَمرٍ؟ 

قالّثْ حَبَةٌ العنب: لقدْ عَلمتُ أنْ الله تَعالَى حَرَّمَها 
على المُؤْمِنِينَ فقال تعالى: كايا الْدِينَ امَئُوأ ِتنا 
حير والْيَِيمٌ وَالنْصَابُ وَالارمٌ رج منْ عَمَلٍ الشَِّآنٍ 
يو للك مون * [المائدة: ]:١‏ . 

ثم جاء العلمٌ الحديث لِيُئِبتَ الإعجارٌ القرآنيّ في 
تحريم الكَمرِء حيثٌ تمّ الكشف عن بَعض أضرار 
الحمر ومنها: 

الخمرٌ تقد الإنسانَ وعبّه؛ ممًا يدفعه إلى ارتكاب 
العديد من الفواحشس والجرائم . 


م 


. الخمرٌ لها أثرٌ على النخاع المستطيل في المح 
ممّا يَشْحُ عنهُ تمدّدٌ في الأوعيةٍ الدّمويةٍ وزيادة إفراز 
الدذهن مِنّ العُددٍ الدهنبّة . 

. الخمرٌ تقلّلُ مِنِ استفادة الجسم مِنّ الفيتاميناتٍ 
مما يُؤْدّي إِلَى الإصابة بِالمَدِيدٍ ين الأمراض مثلّ 
الجفاف ‏ والعَنّى الليليٌ» وسُبوط القلب» والالتهاباتٍ 
في المّم والأسنان والعَينِ . 

. إدمان الكَمرٍ يُوْدّي إلى قتل حَلايا الكبدِ, فتُصبخ 
غير قاوِرةٍ علّى تخليص الجسم مِنَ الموادٌ السَامََ: 
فينتهي أمرٌ المُدِمِنٍ إلَى الوفاة. - 

للخمر تأثيدٌ ضار على الجهاز المَضميٌ , حَيتُ 
بعضّ الأمراض مثل التهابات الجهاز الَضمي وقرحة المَعَدَة . 
ثم قالث حبةٌ العنب: لَبِسَ معي حقٌّ في عدّم 
الذهاب إلى عاصر الخبر ؟ فنا لا ا أن أضدّ 


الآخرية في دينهم وأجساده: . 


0 


أسرار زواج النيات 
أنااقغلة كبيرة أعية شن مع أصدقائي ٠‏ وتخرح بلَحًا 
بأكل ' من النَاسٌ » وكثيرًا ما تساءلتٌ عنْ سر الثَّمَرات 
التي أخرجُها كلّ عام . كيف تحدث ومن أبن تأر 
فقالثْ إحدّى صديقاتي: داك مار بن ؟ . 
خالقنا العظيم سبِحَائَة وتعالى. فاندمَشت هَشْت مِنْ كلام 
صديقتي الَخْلةٍ » وأنصتٌ ليه وهيّ تقو تقول: لقدُ خلقّ 
الله سبحائه وتَعالى ذكرًا وأنتى لكل نباتِ مثمر ) قال 
تعالى : #إومن كل التَّمرتِ جَعَلٌ فها رَوجَينِ أَنَْينٍ 4[الرعد: :] . 
وقال أبضاً: «أوله يوا إل الَْرَضٍ كر آنا فبًا من 4[ 
زوج كرير # [الشعراء:7] ٠‏ فأزهارٌ النّباتات تنقسم ثلا 


0 


أقسام: أزهار مذّكرةٌ وأزها” مو نَئةٌ : وأزها" خنتى ) 
وهي التي تَجمعٌ بينَ عضوّي التّذكير والتأنيث , فهُناكَ 


00 


4 0 عم 


بعضر الثّباتات التي تحمل أزهارا مُوْنَّئَةٌ وأزهارا مذّكرة 
في نفس الوقت كتّبات الذرة وهناكَ تباتات تجمع 
زهرثها بينَ عضوّي التأنيثِ والتذكير ٠‏ وذّلكَ كتبات 
الفول. 
ما 0 : أشحارَ التخيل فمنًا أشحاة فذكرة: ومنا 
أشحاة مؤنثةٌ ولا يمكن أن نخرج الثُمارَ إل تعد أن 
عل جوت تلح مِنْ عنلونار إِلَى الأزهار المُونَة. 
85 الحشرات والرّبلحَ هئ التي تَنقلٌ حَبوت هم 
مِنّ الذكر إلى الأنتى, وقد يقوم بعمليّةٍ التلقبح كل 
: الماءِ والطير والحيّوان والإنسان. 


وي ل يضرت 


سرالتين. 

أنا شجرةٌ الَّبنِ » الكلّ يَعرفْنِي » لأنّ القرآنَ ذكرَني 
في سُورة التَّينِ؛ حيثٌ أقسم الله تعالّى بي فقال: 
ودين ريون 2 وَطُور نين 1# [التين:١-1]‏ » والسَرٌ في 
اهتمام القرآن بي هر ما توصّلٌ إِلَيهِ العلماءً ىٍُ 
تُوائدِي الغذائيّة ؛ حيثٌ يُوجَدَ بي نسبة كبيرة ه مِنَ المَواد 
الكربُوهِيدْراتيةَ والبروتينية والدهنيّة » ونسبةٌ عاليةٌ مِنّ 
المَوادٌّ السّكريّةِ » كما أنَّني أحتوي على أملاح أساسيّة 
منها الكالسيومٌ والفوسفورٌ والحَديدٌ» كما يُوجَدٌ بي 
بعضصٌ الفيتامينات كفيتامين (أ)2 واب)ء و(«ث), 
واداء كما يَعتبرّني العلماءٌ مَصدرا لتوليد هيموجُلوبينٍ 
لدم : حالةٍ الأنيميا . 


كما توصل العلما + إلى أن لي فوائد طِبِْيةَ عظيمة . 


هه 


منها أَنّي أمنعٌ الانتفاحَ , وأنظ حركةٌ الأمعاء» وَأَمنعُ 
الإمساكَ؛ ومِنْ فوائدي أيضًا أَنّي أطردٌ الآملاح المُترَسّبة 
ون الكل والكفانة بو اسك الواح البلغم مِنْ 
قصبات الهَواء , وأُستَحْدَمُ في علاج القروح والجروح , 
وذّلكَ عَنْ طريق تَضْميدِها بثماري, حَيتْ يتم غليٌ 
ثماري في ابن الحَليبٍ ‏ وبعدّ أنْ أَبرُهَ قليلًا يُغطى 
بني الجْرحٌ» بحيثٌ يكون سَطحِي الدَّاخليٌ فوقّ الجُرح 
مائَرة» وأَنبتُ فوقه برباطٍ بِنَ القْطنِ مع تجديد 
الرّباطٍِ ثلات أَوْ أربعَ مَرَاتِ في اليُوم . 

ومِنْ أجل ذلك كرَّمَي الله تَعالّى وأطلقٌ اسمي على 
سُورةٍ مِنْ سُورٍ القَرآنِء وهي سُورة التّينِء وأقسم الله 
بي في أَوَّلِ هذه السُورة» قالّ تَعالى: وال والزّيوُنِ» 
[التين:١-5] ٠‏ 


0 


سر الزيتون 

أَنَا أنا فشحرة الزّيتون ) الذي تحيون تَناوْله : وقد 
أدركتُ أهمّيّي حينَ ذكرَني ربّي في قولِه تعالى: 
وَشَبَرَه تيح ون طور منئاة تَبْدتْ يدهن وين إلآكينَ * 
[المؤمنون: ٠ ]٠١‏ 

0 ل 00 

وقد أَمَرَ رسول اللو يَكةِ أصحابه أن يأكلوا رَيتي 
ويدّهِنُوا به» ووصقّني بأثْني شجرةٌ طيّبةٌ مُبارَكَةٌ » فقال 
يكل : «كلوا الرّتَء وادّهِنوا به» فإنة طيّبٌ مبارَّكٌ) 
[الترمذي والحاكم] ٠‏ 

ورَعْمَ 93 الله قد ذكرني مِنْ بين نمه وأمرَ رشو 
: ابا ا را داه 
لم يتوضل إِلَى أَهمّيّي الغذائية والطبّبة إِلّا حَديئاً. 

فمنْ 56 الغذائية التي توصّلّ الإنسانٌ إِلَبْها أن 
ثماري تحتوي على 11 / مِنّ المَوادٌ الكربُوهِيدْراتيّةٍ 


ِنَ البرُوتين » ونسبةٍ عالية مِنَ ادن تَبلغٌ ه15/ . 
تود بثماري العديد منّ الفيتامينات كفيتامين (أ)ا 
وااب)ء و(ج)ء و(د). ولرّيتي أهمّةٌ عظيمة » فهو 
مُعروف بلونة الضَانِي » كما أنه غنيئٌ بِالعَناصر والمَعادنٍ 
النادرة التي تفيدكَ أنه الإنسان, وتدخا في بناء 
جسمكٌ . ويمتاز رّبتي عَنْ غيره ‏ رَعْمَّ أنه مِنَ المَوادُ 
الدّهنيّةٍ - بأنهٌ لا يُوَدّي إِلَى تكوين المَادَةٍ المَعرُوفةٍ 
ستول في جسم الإنسانٍ » وهي المادةٌ التي تَؤْدي 
إلى مَرَضٍ تصَلبٍ الشَّرايين ' وإلى أمراض القَلب . 

ويُستخدم رَيتي كذلكٌ في عِلاج الروماتيزم ؛ والتهاب 
الأعصاب ء والتواء المفاصل » كما يُستخدمٌ في المُحافظة 
على جَمالٍ البشّرة» وإِزالَةٍ تجعداتٍ الوَجد وال قَبْقَ 
وتمنع مم تساقط الشعرٍ » ويُعالجٌ تَشْقَقَ الأبدي والأرجل . 
ولثماري - أيضًا ‏ أهمْبةٌ طِبّبةٌ عظيمةٌ » فهي تقوّي المَعدةً 
وتفتح الشَّهيَة » وتُميدُ في علاج أمراض الكَبد . 
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سلسلة من أسرار القرآن 


١‏ رار الا رض 
"-أشرار ابتقصضحتاء 
“.أسرار اللحتشراتة 
ك-أشرار الشلبيكات 
ه. آسرار خلق اللانسان 


